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اللعب على حافةّ الحرب.. تحذير فرنسي.. " تذكروا كلام السيّد"
ماجدة الحاج

المبعوث السابق للرئيس الامريكي الى العراق بريت ماكغورك..

 السيستاني هو اللاعب الحاسم في حل ازمة العراق وليس إيران، 
و نخشى من مجيء حكومة عراقية "لا تريد" امريكا وإدارتها

واشنطن قلقة وتترقب الفوضى لدعم زعيم عسكري 
تصريحــات للمبعــوث الامريكــي الســابق )بريــت ماكغــورك( وتســريبات بلغتنــي مــن لقــاءات 
مســؤولين امريكييــن مــع قــادة سياســيين عراقييــن خــال الأيــام القليلــة الماضيــة تؤكــد أن واشــنطن 
قلقــة جــدا، وتعتقــد أن الأمــور خرجــت مــن يدهــا فــي العــراق لســببين، أولهمــا قــوة تأثيــر المرجعيــة 

بالاحــداث، وثانيهمــا خطــف المشــروع الثــوري مــن قبــل قــوى سياســية وشــعبية لا تطمئــن لهــا. 
وترجــح واشــنطن فشــل القــوى السياســية فــي الاتفــاق علــى رئيــس وزراء جديــد ودخــول البلــد فــي 
فــراغ دســتوري، والانــزلاق الــى حالــة فوضــى شــديدة خــال الأيــام القادمــة تندلــع شــرارتها مــن ســاحات 

التظاهــر.. وتــرى فــي 
فريــدة  فرصــة  ذلــك 
اغتنامهــا  يتوجــب 
شــخصية  لدعــم 
)انتقاليــة(  عســكرية 
بقبــول  تحظــى 
وأمريكــي،  شــعبي 
فــي  عاليــة  وجــرأة 
الحــزم الأمنــي ووقــف 
إلا  الدولــة..  انهيــار 
ــوى  ــاء عــدة ق أن زعم
شــيعية  سياســية 

اللعبــة.  فــي  بعــد  تســتخدم  لــم  )أوراق(  الــى  ويلمحــون  تمامــا،  ذلــك  يســتبعدون 
رهــان واشــنطن علــى ان الفوضــى قادمــة كان وراء الايعــاز بتأجيــل )الحــراك الســني( لوقــت لاحــق 

بعدمــا كان مقــررا انطاقــه الأحــد الماضــي وتــم توجيــه دعــوات لاضــراب. 
ــث  ــه الثال ــي دخــل يوم ــوك، فالحــراك الطاب ــي كرك ــة ف ــدو مختلف ــن الحســابات تب لك
ومرجــح للتصعيــد، تمهيــدا لتدخــل كــردي واســع فــي وقــت لاحــق يحســم تبعيتهــا ويضمــن 
لواشــنطن نصيــب وافــر مــن ثرواتهــا النفطيــة، مثلمــا ســيكفل الانفــات فــي بغداد لواشــنطن 
ــح  ــم صال ــس بره ــك للرئي ــي ذل ــر ف ــاك دور كبي ــة. وهن ــوط ادارة الأزم ــادة الإمســاك بخي إع

ســيتجلى خــال المرحلــة القادمــة.

موت "الحريرية" الأخلاقي والسياسي تأبــى الحريريــة السياســية أن تمــوت قبــل 
ــم  ــى آخــر نفــس لآخــر لبنانــي مقي أن تقضــي عل
ــتحيل  ــذي يس ــر ال ــا الأثي ــم غذاؤه ــرب. إنه أو مغت
ــي اســتمرار هــاك  ــه. فف ــا مــن دون ــا أن تحي عليه
اللبنانييــن، وتشــرّدهم بيــن المنافــي والمغتربــات، 
يكمــن جوهــر حياتهــا ودوامــه. وبالتــوازي مــع هــذا 
الإصــرار علــى رفــض التســليم بالمــوت الأخاقــي، 
قبــل السياســي المتحقّــق، تعلــو مســتويات الوقاحة 
ــاً تافهــاً  عنــد ورثتهــا المتوزعيــن هنــا وهنــاك، يمين
التنصّــل  حــد  لتبلــغ  منحطّــاً،  )تائبــاً(  ويســاراً 
ــذ  ــة من ــم المرتكب ــن كل الجرائ ــادح م الفاضــح والف
قيامهــا وحتــى اللحظــة. فالحريريــة هــذه اســتهلت 
بتمويــل  اســتهلتها،  مــا  أول  المقيتــة،  حياتهــا 
وتســليحها  الأهليــة  الحــرب  ميليشــيات  بعــض 
ــه ســمير  )ميليشــيا وليــد جنبــاط وميليشــيا زميل
المعــارك  جــولات  كذلــك،  وموّلــت،  جعجــع...(. 
ــة  ــروت التجاري ــواق بي ــهدتها أس ــي ش ــرة الت الأخي
)البلــد وليــس الـــ»داون تــاون«( للقضــاء علــى أي 
فكــرة لاســتخاصها أو ترميمهــا تســهياً لوضــع 
اليــد الاحــق عليهــا، وهــو عيــن مــا حصــل، وعيــن 
مــا قــام عليــه مشــروع النهــب الكبيــر الــذي حمــل 
اســم شــركة »ســوليدير« التــي تولّــت الجــرف 
والمســح الكامــل لأبنيــة ومعالــم ذات قيــم جماليــة 
وتاريخيــة، ولــم تكــن أضرارهــا بــذات أهميــة، وكان 
المدينــة  يحفــظ  أن  عليهــا  الحفــاظ  شــأن  مــن 
أماكهــم  صــودرت  الذيــن  الأصلييــن  وناســها 
كمفهــوم  »ســوليدير«،  وكانــت  خارجــاً.  وطُــردوا 
ــة  ــدة الصلب ــي والقاع ــاس السياس ــة، الأس وممارس
للمنظومــة الحريريــة التــي تولــت الإمســاك بالبلــد 

واســتباحته ورهــن مســتقبله المتمــادي.
الحريريــة لعنــة ضربــت لبنــان، كالطاعــون الــذي 
أرواح  وحصــد  الماضــي  القــرن  مطالــع  استشــرى 
الآلاف. وكالطائفيــة، المــرض العضــال، الــذي تســبّب 
ويتســبّب بالحــروب الدوريــة التــي تقضــي علــى 
ــرز  ــادة والف ــر والإب ــي التهجي ــبب بمآس الأرواح وتتس
علــى مــا شــهدنا خــال جــولات مــا بعــد الحــرب التــي 
ــة الإعمــار، ولــم تكــن فــي جوهرهــا،  ســميت بمرحل
المكشــوف برغــم المســاحيق، غيــر هندســة بشــرية 
حيــث  إلــى  وأبعدتهــم  الفقــراء  أقصــت  وطبقيــة 

داعــب  الــذي  المشــهد  تلويــث  عليهــم  يســتحيل 
و»مخترعيــه«  وأصدقائــه  الحريــري  رفيــق  مخيلــة 

ورعاتــه الإقليمييــن والدولييــن.
اليــوم، وأمــام الاســتعصاء الــذي بلغــه الحــراك، 
ــن  ــه م ــي تمنع ــة، الت ــر المفهوم ــام المراوحــة، غي وأم
التقــدم بالاتجــاه الصحيــح القــادر علــى برمجــة مــا 
يليــق بخــروج اللبنانييــن، يســتطيع ســعد الحريــري، 
والمثقلــة  بالخفّــة  الطافحــة  بالأصالــة عــن نفســه 
بالأخطــاء، وبالنيابــة عــن والــده المؤسّــس والصانــع 
الأول للمنظومــة التــي فتكــت بالبــاد وأفقــرت العبــاد، 
أن يتنفــس الصعــداء. فالجمــوع التــي خُيّــل أنهــا 
ثــارت،  حقــاً  وهــي  الأول،  تشــرين   17 يــوم  ثــارت 
لــم تلبــث أن أضاعــت الطريــق الواضــح الــذي كان 
»قطّــاع  مــن  حمايتــه  علــى  عُمــل  لــو  يفتــرض، 
ومرتزقــة  الجرميــة  الســوابق  وأصحــاب  الطــرق« 
إلــى قصــره وقصــور  أوز«، أن يوصلهــا  الـــ»أن جــي 
ــام والخــاص،  ــن الع ــن اســتباحوا المالي أشــباهه الذي
ومعــه وعبــره مســتقبل عشــرات بــل مئــات آلاف 
اللبنانييــن الذيــن وجــدوا أنفســهم فريســة هــذا وذاك 
مــن شــذّاذ الآفــاق والمضاربيــن المالييــن والعقارييــن 
اللبنانييــن والعــرب وبعــض الأجانــب، أو نهبــاً لغربــة 

قاســية بعيــداً عــن عائاتهــم وأصدقائهــم.
شــركاؤه  ومعــه  ســامة  ريــاض  ويســتطيع 
يتراجــع  أن  الاقتصاديــة«  »الهيئــات  منتحلــو صفــة 
قلقهــم وأن يســتعيدوا ابتســامة الرضــى عــن النفــس 
وأن يسترســلوا فــي ممارســة مهنتهــم الأثيــرة التــي 
لا يجيــدون غيرهــا: المزيــد مــن النهــب المنظــم 
وغيــر المنظــم. فـــ »العاصفــة« الحراكيــة لــم تتجــاوز 

الأســوار ولا يبــدو أنهــا ســتفعل!
طبعــاً، لــم يخــلُ الأمــر مــن بعــض المخاطــر. 
فالحشــد الغاضــب الــذي مــأ الســاحات، بــدا لوهلــة 
أنــه يهــدّد بهــزّ الأركان والإطاحــة بكامــل »المغانم«. 
لكــن »العقــول الثوريــة« التــي سُــمح لهــا، بفعــل 
تــردّد اليســار وضعفــه )إقــرأ: الحــزب الشــيوعي( 
ونقــص الخبــرة الشــعبية والحزبيــة، وقلــة الدرايــة 
الحــراك  الصفــوف، وتوجيــه  باختــراق  السياســية، 

بمــا يخــدم نــادي القتلــة واللصــوص، قــد نجحــت 
التســبّب  شــأنه  مــن  مــا  كل  مــن  إفراغــه  فــي 
الذيــن  المســروقة  الثــروات  لأصحــاب  بــالأذى 
هالتهــم الغضبــة وكادوا يولّــون الأدبــار لــولا إدراكهــم 

صفوفهــم  تنظيــم  إلــى  ومســارعتهم  الســريع 
وتوزيــع أنفســهم بيــن الســاحات، علــى مــا فعــل 
ســمير جعجــع ووليــد جنبــاط وســعد الحريــري 
الــذي مثّــل مســرحية الاســتقالة ليعــود وينــدسّ 
بيــن المنتفضيــن مــن غيــر أن يتخلــى عــن موقعــه 
المتقــدم علــى رأس المنظومــة الناهبــة. وقــد كانــت 
اللعبــة بارعــة إلــى حــد جعلــت المســؤولين عــن وجع 
النــاس وفقرهــم والمتســببين بهــا يتابعــون، وبراحــة 
مــا بعدهــا راحــة، مــا درجــوا عليــه مــن ألاعيــب، 
ــة  ــه الســريعة بشــعارات فارغ ــا وجــد ترجمت وهــو م
ــم مخــلّ أمكــن  ــة وتعمي ــن مضلل المضمــون وعناوي
لهــا أن تجعلــه أقــرب إلــى الكرنفــال المفتــوح. الأمــر 
الــذي يكشــف مــرة جديــدة ليــس عــن قــدرات هــذه 
المنظومــة فــي تحويــل التهديــد إلــى فرصــة تســمح 
القــوى  هــزال  مــدى  عــن  بــل  الأربــاح،  بمراكمــة 
السياســية والحزبيــة والاجتماعيــة المعنيــة بتقديــم 
البدائــل الحاســمة وصــوغ الــرؤى الإنقاذيــة. وينبغــي 
الاعتــراف أن نجــاح أهــل الســلطة فــي مصــادرة روح 
الحــراك مــا كان ليتــم لــولا تضافــر جهودهــا وتوزيــع 

الحريــري  تراجــع  تطلّــب  الــذي  المحكــم  الأدوار 
ــا  ــل التقــدم خطــوات، وهــو م ومــن يمثــل خطــوة قب
نــرى تعبيراتــه الصريحــة فــي عانيــة مســاوماته 

السياســية والحكوميــة الجاريــة اليــوم.

ــة  ــد )عــن ســوء ني ــن توهــم أو تقصّ ــاك م هن
حتمــاً( تضليــل النــاس، بــل ونجــح، جزئيــاً، فــي 
أخذهــم إلــى حيــث لا حاجــة لوجودهــم أصــاً. 
الله  حــزب  علــى  والممنهــج  المركّــز  فالتصويــب 
هــدف، حصــراً، إلــى التعميــة علــى الفاعــل الحقيقــي 
السياســية بوجوههــا  الحريريــة  الــذي تجسّــده 
ــاط  ــري وجنب ــى الحري ــم إل ــي تض ــلطوية الت الس
ــان  ــن والصبي ــي الموظفي ــري وباق ــه ب وجعجــع نبي
وعلــى رأســهم المدعــو ريــاض ســامة، وتوفيــر 

المخــرج الآمــن لهــم ولثرواتهــم.
ــذي  ــه ال ــوري« الأبل ــاؤل الث ــأن »التف ــرف ب لنعت
ســرى بيــن الحشــود التــي هبّــت رافضــة ومنــدّدة 

ــة لا يســعه أن يحــل محــل »البرنامــج« ومطالب
ــة،  ــأن فــرص النيــل مــن هــذه العصاب لنعتــرف ب
ونتيجــة لهــذه الاســتراتيجية المضــادة، قــد تراجعــت. 
ولنعتــرف أيضــاً بــأن »التفــاؤل الثــوري«، الأبلــه، الــذي 
ــدّدة  ــت رافضــة ومن ــي هبّ ــن الحشــود الت ســرى بي
ومطالبــة، لا يســعه أن يحــل محــل »البرنامــج«، علــى 
مــا حــاول فتيــة الثــورة وفتياتهــا إيهامنــا، خصوصــاً 

وغايــة  وأدوات  وفلســفة  أســاس  أن  ظهــر  بعدمــا 
البرنامــج التغييــري »الســرّي« مــن قبلهــم هــو البنــاء 
علــى التفــاؤل حصــراً، بدليــل تقصّــد تغييــب البرنامج 
وإعــان الأطــر وتشــكيل الهيئــات والاحتفــاء بهــا. 
واليــوم، بالرغــم مــن ضيــق الخيــارات، وانكشــاف 
عقــم مــا اعتمــد تجــد مــن يصــرّ علــى الإيغــال فــي 
مغامــرة الادعــاء، والزعــم، مواربــة طبعــاً، بالمقــدرة 
علــى كســر المنظومــة الســلطوية بهتــاف أو أكثــر 
يعنــي  »كلــن  أو  هــو«  منــوال »هيــا هيــا  علــى 
كلــن«... ليتأكــد اليــوم أن التفــاؤل الثــوري المصطنــع 
كان الوصفــة المثاليــة التــي انتظرهــا أركان النهــب 

ــا. ــي صنعه ــاهموا ف ــم يس ــون، إن ل المعروف
لطالمــا كانــت صناعــة الاوهــام متيســرة فــي 
للطوائــف،  العابــر  الحــراك  مــع  أنهــا  إلا  لبنــان، 
ولأشــكال الــولاء القبليــة، والنتائــج الأوليــة التــي 
اعتــاد  مــن  راحــة  إقــاق  لجهــة  عنهــا  تمخــض 
ــل المرتكــب  ــان وتخويــف بعضهــم، وحَمْ الاطمئن
ــن المشــهد  ــى الخشــية والاحتجــاب ع ــم عل بينه
بعدمــا ظهــر  نقلــة لافتــة. خصوصــاً  قــد حقّقــت 
عــاودوا  قــد  إياهــا  المجرمــة  المنظومــة  أبنــاء  أن 
ــا  ــة. وإلا م ــم القديم ــم وألاعيبه اســتئناف مناوراته
شــقير  محمــد  لســفاهة  الممكــن  التفســير  هــو 
ــولا الشــمّاس  ــؤاد الســنيورة وقباحــة نق ووقاحــة ف
ومعاودتهــم اســتئناف الظهــور الإعامــي والإدلاء 
إن  ومقترحيــن!  ومحذريــن  ناصحيــن  بدلوهــم 
ــم  ــن أدرك عق ــؤلاء م ــن ه ــد أن بي التفســير الوحي
ــا يجــري  ولا جــدوى الصرخــات والتحــركات، وأن م
لــن يختلــف عمــا كان ســائداً قبــل الهبّــة الشــعبية. 
وهــو مــا أتــاح وســمح لواحــد مــن أبــرز أمــراء الفســاد 
والســرقة والنهــب أن يتقــدم الصفــوف، وأن يعبــر 
امتاكــه  حتــى  يدعــي  وأن  المقفلــة،  الطرقــات 
لمقترحــات إنقاذيــة، علــى مــا نســمع ونــرى اليــوم.

قيــل الكثيــر ولســوف يقــال أكثــر عن مســؤوليات 
الموبقــات  ابتــداع  فــي  السياســية  الحريريــة 
وتشــريعها وســنّها وجعلهــا، فــي كثيــر مــن الأحيــان، 
دليل عمل وبرنامج ســلوك وســلّم قيم. مســـؤوليات 

هــذه الحريريــة التــي ترقــى إلــى مســتوى الجرائــم 
الكبــرى هــي موضــوع إجمــاع اللبنانييــن والأرجــح 
إلا  الحقيقــة  أن لا أحــد يجــادل فــي صحــة هــذه 
حفنــة مــن المرتزقــة والمتعيشــين. ولعــل محــاولات 
التعميــة الفاشــلة عــن هــذه المســؤولية واختــاق 
الأكاذيــب أو محاولــة التخفيــف مــن جســامة وقــذارة 
مــا قامــت بــه مــن خــال التطــاول المســتمر والدائــم 
ــل  ــه الحائ ــى أن ــره عل ــى ســاح المقاومــة وتصوي عل
ــه  ــن ألف ــرك م ــه مفب ــر برمت ــة فالأم ــام الدول دون قي
إلــى يائــه والمقصــود بــه ومنــه إن لــم يكــن تهيئــة 
المناخــات فلتوفيــر الذرائــع أمــام العــدوان القــادم. كمــا 
يــدل علــى مســتوى الاســتخفاف بالعقــول ومعهــا 
التضحيــات  قــدّم  مــن  يتســاوى  وهــل  الأخــاق. 
وحمــى لبنــان مــع مــن اســتباحه سياســياً واقتصاديــاً 
أجهــزة  أمــام  وفتحــه  وثقافيــاً  واجتماعيــاً  وأمنيــاً 
ــات  ــل وســلّم ويســلّم البيان ــة، ب ــرات العالمي المخاب
بالأمــن  آبــه لا  غيــر  اللبنانييــن  لــكل  الشــخصية 
القومــي ولا بمســؤوليته عــن حمايــة المعلومــات 

الخاصّــة بمواطنيــه؟
إن المشــكلة الفعليــة التــي تواجــه الحــراك اليــوم 
تكمــن فــي أن الكثيــر مــن توازنــات الحكــم الموزعــة 
ــر مــا زالــت  بالتراضــي بيــن هــذا الزعيــم وذاك الأمي
بنيويــة.  أعطــاب  مــن  أصابهــا  مــا  برغــم  تعمــل 
والمدخــل إلــى الحــل يســتلزم، بالضــرورة، تعطيــل 
معرفــة  خــال  مــن  التوازنــات  هــذه  عمــل  آليــات 
حقيقــة الأعطــاب وطبيعتهــا وهــو مــا يســتلزم خطابــاً 
سياســياً وطنيــاً يأخــذ بالاعتبــار الموقــع اللبنانــي فــي 
ــره الموقــع  ــاً ممــا يوف ــه انطاق المواجهــة ويبنــي علي

ــا. ــى عنه ــوة لا غن الإقليمــي مــن عناصــر ق
يبقــى أن نســأل عــن المعنــى السياســي مــن وقفــة 
الشــموع التضامنيــة مــع ضحايــا الإجــرام الســلطوي 
العراقــي ومردوديتهــا علــى حراكنــا الــذي يــراوح مكانــه. 
الهــدف  أن  يبــدو  الــذي  التوقيــت  يشــمل  والســؤال 
الضمنــي منــه ينحصــر بإعــان الانتســاب إلــى محــور 
القتــل الأميركــي المســؤول الأول والوحيــد عــن مآســي 
المنطقــة وعذابــات أهلهــا بــدءاً مــن فلســطين مــروراً 
بمقاومتــه  الســعيد  اليمــن  وحتــى  والعــراق  بســوريا 
ــا  ــة ورعاته ــة الوهابي ــة الظامي ــي مواجه الأســطورية ف

اتحاد الزهراءالغربييــن.

ان تُســتهدف قاعــدة عين الأســد فــي الأنبار 
الأميركيــة  القــوّات  تشــغلها  التــي  العراقيّــة 
»تشــرينَي«  انقضــاء  بعــد  الماضــي  الثاثــاء 
العــراق،  فــي  الشــعبيّة  الإحتجاجــات  فوضــى 
وبشــكل خــاصّ فــي وســطه وجنوبــه حيــث 
ــى  ــا عل ــى جليّ ــام الأول ــذ الأي ــب من ــدا التصوي ب
ايــران وحــركات المقاومــة، وان يُســتتبع هــذا 
تجسّــس  طائرتّــي  بإســقاط  الإســتهداف 
مروحيّــة  اســقاط  بعــد  الســعودي  للتحالــف 
اباتشــي قُبيــل ايام..فهــذا يؤشّــر الــى مرحلــة 
»عــضّ  مرحلــة  خضــمّ  فــي  قادمــة  جديــدة 
ــم  ــور المقاومــة، رغ ــي ســاحات مح ــع« ف الأصاب
انّ الصواريــخ الخمســة مجهولــة التبنّــي حتــى 
ــكرية  ــدة العس ــوب القاع ــت ص ــي وُجّه الآن الت
رســالة  مجــرّد  علــى  اقتصــرت  الأميركيــة، 
تحذيريّــة الــى واشــنطن ومــن ورائهــا، خصوصــا 
مــا تعنيــه محافظــة الأنبــار لدى المحــور المعادي، 
القــرن،  صفقــة  فــي  لإدخالهــا  يُخطّــط  الــذي 
وتوطيــن الاجئيــن الفلســطينيّين فيهــا، وهــذا 
مــا اجمعــت عليــه تقاريــر صحافيــة عــدة قبــل ان 
يســرّب السياســي العراقــي عــزّت الشــابندر 
ــذي  ــال هــذا المخطــط، وال معلومــات مؤكــدة حي
ــع الثنائــي الإســرائيلي- الإماراتــي  يوضحــه تربّ
فــي قائمــة »المشــغّلين« المباشــرين لأحــداث 
ــى الأرض، بدعــم اميركي-ســعودي  ــة عل الدموي
الإيرانيــة  القنصليّــة  اســتهداف  ومــا  كبيــر، 
بحــرق  مســبوقا  مــرات  لثــاث  النجــف  فــي 
مقــار حــركات المقاومــة العراقيــة، ســوى دليــل 
المعــادي مــن خــال  المخطــط  علــى وُجهــة 
عشــرات  انّ  خصوصــا  الدائــرة،  الإحتجاجــات 
المرتزقــة ممــن اطبقــت عليهــم اجهــزة الأمــن 
اماراتيّــة  امــوالا  بتقاضيهــم  اعترفــوا  العراقيــة، 
ضــدّ  الهتافــات  ورفــع  القنصليّــة  حــرق  لقــاء 
النــار علــى رجــال الأمــن  ايــران، كمــا اطــاق 
والمحتجّيــن علــى الســواء لتأجيــج الفوضــى 
بــإدارة عناصــر مــن جماعــة »بــاك ووتــر« – 
وهــو مــا كشــف عنــه ايضــا المؤلّــف والصحافــي 

الأميركــي كيفــن باريــت.
بــدأت  المنصــرم،  آب  منتصــف شــهر  منــذ 
انبــاء تتــوارد عــن دخــول قــوات »اســرائيلية« الــى 
العــراق، عبــر جــوازات ســفر اميركيــة مــزوّرة، قبــل 
ان يؤكّــد اميــن عــام حركــة النّجبــاء العراقيــة 
اكــرم الكعبــي هــذه الأنبــاء فــي الثاثيــن مــن 

»اســرائيلية«  قــوات  انّ  كاشــفا  الشــهر،  ذاك 
فــي  الأميركيــة  الســفارة  فــي  موجــودة  اخــرى 

وانّ  الأســد،  عيــن  قاعــدة  فــي  وكذلــك  بغــداد، 
ــا  ــر حالي ــراق ويدي ــل الع ــرائيليّا« دخ ــرالا »اس جن
انّ  ومبيّنــا  اربيــل،  فــي  »اســرائيليا«  معســكرا 
ــى  ــل عل ــة« تعم ــرى معادي ــع »اخ ــوات م ــك الق تل
اعــادة احيــاء تنظيــم »داعــش« فــي العــراق ربطــا 
بمخطــط اســتهداف الحشــد الشــعبي.. وهــذا مــا 
ــن خــال تحــركّ عناصــر  ــرا م ــدا واضحــا مؤخ ب
التنظيــم الناشــطة، تزامنــا مــع اشــغال واســتنزاف 
البــاد  وســط  فــي  العراقيــة  الأمــن  قــوّات 
وجنوبهــا، فيمــا الحــراك المعــادي الخطيــر يحصــل 

فــي غــرب العــراق تحديــد!
امــا ايــران، التــي حطّــت شــرارة الإحتجاجــات 
فــي ســاحاتها بعــد اشــعالها فــي العــراق ومــن ثــمّ 
لبنــان، فقــد اســتطاعت بمــدة زمنيّــة قياســية 
احبــاط المخطــط المعــادي الجديــد رغــم ضخامته 
ــاورات  ــى اطــاق من ــه، ذهبــت ســريعا ال وخطورت
ــورة،  ــن الجيــش وحــرس الث ــة مشــتركة بي جويّ
شــملت اختبــار احــدث الأســلحة والمنظومــات 
الراداريــة والصاروخيــة، فــي رســالة ناريّــة مضــادة 
متــن  علــى  وســارت  الأمــر«،  يهمهــم  »لمــن 
قائــد  لســان  علــى  مســبوقة  غيــر  تهديــدات 
ــذي  ــواء حســين ســامي، ال ــوري الل الحــرس الث
لعناصــر  المتورّطــة،  الــدول  مــن  بالثّــأر  توعّــد 
الأمــن الذيــن قُتلــوا علــى ايــدي مرتزقتهــا خــال 
حــدة  تقــلّ  لا  بأخــرى  مســبوقة  الإحتجاجــات، 
وجههــا نائبــه علــي فــدوي باتجــاه »اســرائيل«، 

مــن مغبّــة افتعــال ايّ أمــر يقــود الــى حــرب، »لأنّ 
ــا«! ــى محوه ــهد عل ــها ستش ــرب نفس ــذه الح ه

لربمــا تستشــعر ايــران خطــرا جدّيــا محدقــا 
ــه عبــر اشــعال مناطقهــا كمــا  بهــا تــمّ التمهيــد ل
الســاحتَين الحليفتَيــن لهــا لإنهاكهــا وبالتالــي 
الحــرب،  الــى  الفوضــى  خــال  مــن  النّفــاذ 
الرســمي  القضائــي  الإتهــام  بعــد  خصوصــا 
والخيانــة  الفســاد  بتهــم  نتنياهــو  لبنياميــن 
والرشــاوي، والتــي قــد تدفعــه للهــروب الــى الأمــام 
خطــورة  استشــعار  دون  حــرب  اشــعال  صــوب 
فــي  شــاملة  مواجهــة عســكرية  الــى  الإنــزلاق 
الإعــام  انّ غالبيّــة وســائل  المنطقــة، وســيما 
علــى  الأخيــرة  الأســابيع  فــي  ركّــزت  العبريّــة 
اليــه نتنياهــو للإفــات  »عمــل مــا« قــد يلجــأ 
ــه  ــر حرب ــاد ووزي ــث ق ــان الســجن، وحي مــن قضب
تهويــا مركــزا علــى قــرب انــدلاع حــرب مــع ايــران 
وحلفائهــا، وذهــاب الأخيــرة الــى المطالبــة بضــرورة 
النفــاذ مــن الفوضــى الدائــرة فــي العــراق ولبنــان، 

اهــداف »اســرائيل« الآن! الــى تحقيــق 
ــة  ــه صحيف ــت علي ــا صوّب ــا م ــرز لافت ــا ب وفيم
الشــهر   2 فــي2  العبريــة  احرونــوت«  »يديعــوت 
الفائــت، عبــر الكشــف عــن محادثــات مغلقــة مــع 
هيئــة اركان الجيــش »الإســرائيلي«، أفضــت الــى 
اتفــاق علــى مــا اســمته« سياســة جديــدة« تنــصّ 
ــدّ  ــة ض ــة ومنتظم ــات متواصل ــنّ هجم ــى ش عل
ــة«  ــوات الإيراني ــوان »طــرد الق ســورية تحــت عن
مــن هنــاك، طالــب بينيــت بضــرورة اســتغال 
هــذا التوقيــت »المناســب جــدا« لتنفيــذ هــذه 

اليــوم  يواجــه  الله  حــزب  انّ  مبــرّرا  السياســة، 
تحدّيــا فــي لبنــان وســط فوضــى الإحتجاجــات، 
ولذلــك فــإنّ احتمــالات تدخّلــه علــى خــطّ مــؤازرة 
حلفائــه ســورية او ايــران فــي ايّ مســتجدات 

لاحقة..تبقــى ضئيلــة!

هذا ما توصّل اليه وزير حرب 
»اسرائيل«.. ولكن!

كانــت طائــرة  بينيــت،  تهديــدات  مــع  تزامنــا 
»بســام«  لبنــان  الــى  ادراجهــا  تعــود  مســيّرة 
ــن  ــان »الإســرائيلي« مرّتي ــواء الكي ــا اج ــد خرقه بع
فــي ســاعة واحدة!-وفــق إقــرار المتحــدث باســم 
جيشــه.. بُعيــد ســاعات علــى اعــان المتحــدث 
باســم حركــة انصــار الله اليمنيّــة، اســقاط مروحيّــة 
اباتشــي ســعودية قبالــة جيــزان الســعودية بصــاروخ 
ارض-جــوّ ب«تقنيّــة جديــدة«.. هــذا قبــل تتويجهــا 
بإســقاط طائرتّــي التجسّــس المعاديَتّيــن تباعــا 
الأربعــاء الماضــي، ليأتــي ســريعا بعــد اســتهداف 
قاعــدة عيــن الأســد.. وســط تســريبات صحافيــة 
يمنيّــة ألمحــت الــى انّ الحركــة بصــدد اطــاق 
تتجــاوز  الثقيــل«  العيــار  »مــن  مفاجــأة عســكرية 

بأهميتــه ضربــة ارامكــو الســعودية!
المقاومــة  محــور  فــإنّ  يبــدو،  مــا  وعلــى 
انقضــاء  بعــد  المعاديــة  الرســالة  تلقّــف  الــذي 
المدبــرة  الإحتجاجــات  فوضــى  »تشــرينّي« 
ــى  ــة نحــل عل ــات يعمــل كخليّ ــي ســاحاته، »ب ف
ــر مســبوق  ــق تنســيق غي ــه وف ــار قادات ــد كب صعي
بــدءا بضاحيــة بيــروت الجنوبيــة، مــرورا بدمشــق 
وبغــداد وغــزة، وصــولا الــى اليمــن«- وفــق مــا نقــل 
محلّلــون عســكريون »اســرائيليّون«-نقا عمّــن 
اســموهم جهــات رفيعــة المســتوى فــي الجيــش« 
الإســرائيلي«، تلقّفــت »اشــارات مقلقــة للغايــة« 

مــن نظــراء عســكريين روس!
رغــم اللعــب علــى حافــة الهاويــة فــي ذروة 
المحورَيــن  بيــن  الأصابــع«  »عــضّ  مرحلــة 
يدركــون  وحلفهــا  واشــنطن  انّ  الا  المتقابلّيــن، 
تمامــا انّ ايَ حــرب ضــدّ ايــران يعنــي انــزلاق 
الــى مواجهــة شــاملة، ربطــا  المنطقــة برمّتهــا 
بقــرار »توحيــد الجبهــات« ازاء ايّ حــرب مزمعــة 
التــي ســبق ان ارســاها الأميــن العــام لحــزب الله 

الســيّد حســن نصــر الله.
ــل الرئيــس الأميركــي  ــال تنصّ مــن دون اغف
دونالــد ترامــب وتجنّبــه التــورّط بــأيّ حــرب 

ضــدّ ايــران حتــى الآن.. الا اذا ذهــب نتنياهــو 
بشــكل مباغــت الــى هــذا الخيــار، وســط انبــاء 
تشــير الــى احتمــال تحرّشــه بالجبهــة الجنوبيــة، 
فيمــا ذهبــت اخــرى الــى ترجيــح اقدامــه علــى 
ــد  ــان ق ــي لبن ــزب الله ف ــدّ ح ــة ض ــديد ضرب تس

ــروت! ــط بي ــي محي ــاع او ف ــي البق ــون ف تك
ثمّــة مصــادر صحافيــة فرنســية واكبــت زيــارة 
ــان  ــى لبن ــو ال ــد الفرنســي كريســتوف فارن الموف
ــر  ــى انّ الأخي ــت ال ــت، لفت منتصــف الشــهر الفائ
واشــنطن  الــى  لنقلــه  خطيــرا«  »كامــا  ســمع 
وعبرهــا الــى تــل ابيــب، ردّا علــى رســالة اميركيــة 
وتضمّنــت  بيــروت،  الــى  فارنــو  معــه  حملهــا 
شــرطا مزدوجــا مقابــل »تخفيــف الضغــوط« عــن 
الدقيقــة،  الله  حــزب  صواريــخ  تســليم  لبنــان: 

البحريــة  الحــدود  ترســيم  فــي  تدخلّــه  وعــدم 
ــاز..  ــط والغ ــفّ النف ــة، ومل ــطين المحتل ــع فلس م

وبالطبــع، هــي شــروط »اســرائيليّة« بامتيــاز.
اقتصــر  المصــادر،  بحســب  الحــزب-  ردّ 
بحــقّ  »اســرائيلي«  مســاس  ايَ  انّ  علــى 
ــال  ــإنّ رج ــازه، ف ــه وغ ــي نفط ــيادي ف ــان الس لبن
حــزب الله بانتظــار تلقّــف شــارة بــدء اســتهداف 
»الإســرائيليّة«  البحريّــة  النفــط  مصافــي 
»وإنجــاز المهمــة خــال ســاعات«.. مهمّــةٌ قــد 
تُســتبق بأخــرى غيــر مســبوقة »وخــال ســاعات 
ايضــا« قبــل ذاك الموعــد »ردّا علــى ايّ تهــوّر 
مباغــت« –وفــق تســريبات مصــدر  اســرائيلي 
فــي موقــع »انتيليجانــس اونايــن« الإســتخباري 

تفاصيــل! فــي  الدخــول  الفرنســي..دون 


